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 
  

َاءٌ عِنْدَ (  َحْی لَْ أ مْوَاتاً ب َ یلِ اللهِ أ ِ ِي سَب وُاْ ف ِل ُت َّذِینَ ق نََّ ال وَ لاَ تحَُسِب
ُونَ  ِّھِمْ یرُْزَق   ]١٦٩: آل عمران [) رَب

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكر و تقدیر 

  
  أتوجھ بشكري الجزیل و تقدیري الخالص  إلى أستاذي المحترم 

  الأستـاذ الدكتور محمد مجـاود، على كل مـا أسداه لي من توجیھــات  
  و ملاحظـات و توضیحــات طوال إشرافھ على ھذه الرســالة، حیث 

  كما أتوجھ بشكري الخــالص . لم یبخل علي بشيء، فجزاه الله كل خیر
  . كذلك لوالدي الذي ساعدني و أنار لي كثیرا من المسائل

  و أتـوجھ كذلك بشكري الخـالص إلى أسـاتذتي المحترمیــن، 
  الأستـاذ الدكتور محمد مكحلي، و الأستـــاذ : و أخص بالذكر منھم

  ،  و الشكر نـمحمد الزی ، و الأستـاذ الدكتور كریم بن نابیھالدكتـور 
  كذلك موصول إلى لجنة المنـاقشة المحترمة، لقبول أعضـائھا منـاقشة 

  روحـة و إثرائھـا بملاحظاتھم القیمـة،  فجزى الله الجمیـعھذه الأط
  من قریب أو من بعیـــد على كـل جھد أو تعب أو سھر أو سفر من      

  .أجل العلم و المعرفة
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  .و الله ولي التوفیق
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  مقدمة
  

إن البحث في تاریخ القاعدة الشرقیة ھو البحث في الثورة الجزائریة، لأن القاعدة 
  .الشرقیة جزء لا یتجزأ من ھذه الثورة المباركة

  وإذا كانت القاعدة الشرقیة تشكل رئة الثورة التحریریة، و مصدر قوتھا في التسلیح 
و التموین، فھي لا تزال إلى المزید من البحث و التنقیب حتى تتضح مسیرتھا التاریخیة، و 
یكتمل بناؤھا التاریخي الذي لا یزال ھو الآخر بحاجة شدیدة للكشف عن الوثائق و 
  الشھادات المكتوبة 

المرویة من أفواه معاصریھا الذین عایشوھا و كانوا في قلب أحداثھا و معاركھا و  و
  .أدوارھا السیاسیة و العسكریة

لقد عرفت القاعدة الشرقیة تطورات بارزة و فاعلة و مؤثرة و خطیرة في آن واحد 
الشرقیة على تطور الثورة، التي كانت تتأثر بتلك التأثیرات إیجابا و سلبا، بل كان للقاعدة 

  مواقف 
و توجیھات و مخططات خاصة، و أن أبرز القیادات إنما ظھرت في تلك القاعدة، حیث كان 

و قد . لتلك القیادات أفكار و آراء و مواقف تباینت بتباین طموحات و توجھات ھؤلاء
سجلت لنا مذكرات ظھرت لمثل ھؤلاء الزعماء كثیرا من الخفایا و الأسرار و الأحداث و 

كنا نجھلھا، الأمر الذي اقتضى منا مزیدا من البحث من خلال مقابلة تلك المذكرات  المواقف
  .و مقارنتھا ببعضھا، و من خلال كذلك الشھادات الشفویة

و لكن مع أھمیة تلك المذكرات التي تعد من المصادر الرئیسة التي تقدم للباحث مادة 
ریخیة، تكون مصدرا رئیسا و تاریخیة لتعمیق البحث و محاولة الحصول على وثائق تا

  أساسا للتوثیق 
و التأصیل، حتى ترتقي ھذه المحاولة إلى مرتبة الدراسات الأكادیمیة المؤسسة و الموثقة 

  .و المؤصلة
و فعلا، فقد استطعت أن أحصل على علبة كاملة من الوثائق تتعلق بالقاعدة الشرقیة، 

بلي، و أحسب أني أول من سبق إلیھا، لم تنشر إلى حد الآن، و لم یطلع علیھا أحد من ق
لبناء تاریخ القاعدة الشرقیة على أساس من الوثائق و الأدلة، لأنني أعتقد بالرغم من 
أھمیة الكتابات التاریخیة المستقاة من الأفواه مباشرة، أو من خلال المذكرات أو بعض 

مصادره الأساسیة،  الكتابات، تظل مبتورة و منقوصة ما لم یتم استكمال ھذا النقصان من
  ذلك أن البحث في موضوع القاعدة الشرقیة یقتضي مجلدات 

ذكریات و   -بلا ریب  –و مجلدات، فكل مجاھد أو كل من عاش في القاعدة الشرقیة یحمل 
ذكریات ، ناھیك عن الأرشیفات و ما خفي أعظم، خاصة في أرشیفات في فرنسا التي لم 

  .تفتح بالنسبة للثورة الجزائریة
الثورة في منطقة سوق : "و مھما یكن من أمر، فقد اخترت موضوع

  :للأسباب التالیة )" القاعدة الشرقیة(أھراس
أن القاعدة الشرقیة لم تنل حظھا المطلوب من الكتابة، بالرغم من وجود بعض  – 1

  .الكتابات
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أن القاعدة الشرقیة بینت لنا أن تاریخ الثورة الجزائریة یبدأ في الحقیقة بمثل ھذه  – 2
الدراسات المحلیة للتدقیق و التحلیل، بعیدا عن الدراسات العامة التي أكثرھا قد استھلك، و 
لا یأتي بجدید، بل لا یخرج من دائرة التكرار و الاجترار، و ھو ما جعلني أبتعد عن مثل ھذه 

  اضیع، المو
و أختار بتوجیھ من أستاذي المحترم الدكتور محمد مجاود ھذه الدراسة المحلیة، لعلھا 

  .تضیف لبنة جدیدة في بناء تاریخ الثورة الجزائریة
كذلك من أسباب اختیاري لھذا الموضوع، أنني سارعت لتقیید و تسجیل ما یمكن  – 3

الخفاء أو من الساكت منھم أو تسجیلھ من أفواه المجاھدین الأحیاء الذین ظلوا في 
  .المسكوت عنھم

من الأسباب الأخرى الكم الھائل من الوثائق التي تحصلت علیھا مختومة بختم  – 4
جبھة التحریر الوطني، و تشكل ھي في حد ذاتھا أرشیفا قائما بذاتھ، من خلالھا استطعنا 

غطي جمیع فصول ھذه أن نكتشف معطیات و حیثیات تاریخیة في غایة الأھمیة، تكاد أن ت
  .الرسالة

  فھي تتمحور حول دور القاعدة الشرقیة في الثورة الجزائریة   لیة الرسالةاأما إشك
و التنظیمات و التطورات التي عرفتھا في مختلف المجالات، لاسیما منھا العسكریة و 

  السیاسیة 
لامیة، أي إلى أي حد و الإداریة و القضائیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الإع

كانت القاعدة الشرقیة حاضرة في قلب الثورة الجزائریة، و إلى أي حد استطاعت أن تستقل 
بقیادتھا عن تبعیتھا لأیة من  ولایات الوطن؟ ثم إلى أي حد كانت تؤثر في مجریات 

  الأحداث؟ و كیف كانت النتائج؟
  :ات الصغرىھذه الإشكالیة الكبرى تتفرع عنھا مجموعة من الإشكالی

  كیف تم التحضیر للثورة في منطقة سوق أھراس، و كیف كانت انطلاقتھا؟ – 1
  ما ھي التنظیمات العسكریة و السیاسیة التي عرفتھا في انطلاقتھا؟ – 2
  ما ھي التجاذبات و الصراعات التي عرفتھا حول قیادتھا، و كیف كانت النتائج؟ – 3
  كیف كانت مواقفھا من مؤتمر الصومام؟  – 4
  كیف كان مخاض نشأتھا كقاعدة شرقیة؟– 5
  ما ھي أبرز الأحداث التي عرفتھا في تلك الفترة؟ – 6
  كیف كانت علاقتھا السیاسیة مع القیادة العلیا للثورة؟ – 7
كیف أصبحت تنظیماتھا العسكریة إثر مؤتمر الصومام؟ و كیف تطورت ھذه  – 8

  ت من خلال نماذج موثقة؟ التنظیما
  كیف تطور نظامھا السیاسي من خلال نماذج موثقة؟ – 9

  كیف استطاعت القاعدة الشرقیة أن تبني لنفسھا قاعدة اقتصادیة و اجتماعیة  – 10
  و ثقافیة قائمة بذاتھا؟

  كیف تطور تنظیمھا الإداري و القضائي  و الإعلامي؟ – 11
و المواقف و المعارك التي میزت القاعدة في تلك  ما ھي أبرز الأحداث و القضایا -12
  الفترة؟



  م1962 –م 1954) القاعدة الشرقیة(الثورة الجزائریة في منطقة سوق أھراس 

 
 

7 

إلى أي حد كانت القاعدة الشرقیة مصدر التموین و السلاح بالنسبة للولایات  – 13
  الأخرى؟
  و  أخیرا  كیف كانت النتائج على مختلف المستویات؟ -14

 –شاء الله إن  –ھذه بعض الأسئلة الفرعیة إلى جانب الإشكالیة الكبرى التي سنحاول 
الإجابة عنھا من خلال الشھادات الحیة و الوثائق البینة التي نسجلھا ھنا بصدق و أمانة، 
  لأن الشعوب 
و الأمم التي تحافظ على تاریخھا ھي التي تمجده و تنقلھ لأجیالھا بإیجابیاتھ و سلبیاتھ، 

ن المستقبل یجب أن لأنھا تدرك أن الشعوب و الأمم التي تجھل تاریخھا لا مستقبل لھا، و لأ
یكون معین استشرافھ تراث الماضي حتى یكون التخطیط تخطیطا سلیما، فالحاضر ابن 
  الماضي، و الماضي جد المستقبل، 

  .و ا لمستقبل ابن الحاضر
و من خلال ھذه العلاقة الزمنیة في صیرورة الكون و الإنسان، آلیت على نفسي أن 

الضوابط العلمیة الأكادیمیة التي یقتضي التاریخ أنجز ھذه الرسالة المتواضعة ملتزما ب
  :الالتزام بھا، و ھي كالتالي

 .ضابط منھجیة التدوین بالإعتماد على الوثائق في بناء تاریخ القاعدة الشرقیة - 1
ضابط تسجیل مزید من الشھادات الحیة الشفویة التي ظلت في الخفاء، و ھي  - 2

 ..و جنود و شھود عیانشھادات أحیاء من قلب القاعدة الشرقیة، قادة 
  استثمرت خاصة ما ظھر من مذكرات جدیدة، كمذكرات الطاھر زبیري  - 3

لأن تلك المذكرات تحتاج إلى تعمق و  ،و مذكرات الرئیس الشاذلي بن جدید و غیرھما
لبناء ھذا التاریخ الذي لا یزال  ،لاستخلاص ما یمكن استخلاصھ ،مقابلة بعضھا ببعض

 .زیھة و عقول علمیة سلیمة من كل تحریف أو تزییفبحاجة شدیدة إلى أقلام ن
  حاولت كذلك أن أتوخى منھجیة كتابة الحوادث التاریخیة بإیجابیاتھا  - 4

إذ لھ  ،و سلبیاتھا، لأنھ لا یكتب تاریخ كلھ بإیجابیاتھ مادام العمل البشري یعتریھ النقصان
انھ و تعالى الذي أتقن كل جانب إیجابي و سلبي، إلا الأفعال الإلھیة فھي كلھا كاملة، سبح

 .شيء فعلھ
حاولت كذلك الابتعاد عن التعصب و العواطف و الجھویة حتى لا أقع في انزلاقات  - 5

  بي إلى تزییف أو تحریف تاریخ أمتنا، التي نالت من التحریف ضي فقد ت ،تاریخیة خطیرة
من فرنسا، و و التزییف من جراء طغیان الاستعمار الذي جعل من الجزائر جزءا لا یتجزأ 

أصبحت كل قوانینھ و مراسیمھ و شعاراتھ و كتبھ و مؤلفاتھ و مؤسساتھ و سیاساتھ في 
 .الداخل و الخارج تقر أن الجزائر فرنسیة

لھذا كلھ، كنت أحاول و أنا أجمع الوثائق و الشھادات و أبحث في الأرشیفات و 
التي بین یدي، متحریا المكتبات أن أسجل و أحرر و أحلل وفق المعطیات و المستندات 

  .الحیطة و الحذر فیما یكتب و ما یقال و ما ینقل من شھادات
أما الدراسات التي تناولت القاعدة الشرقیة، فھي قلیلة بالقیاس إلى حجم 

إذ لا تزال بحاجة إلى مزید من  ،الدور الذي لعبتھ ھذه القاعدة في الثورة الجزائریة
  الدراسات و الأبحاث 
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المذكرات، و مع ذلك تظل القاعدة الشرقیة تطلب المزید المزید، إن لم نقل و الرسائل و 
  .مئات الأبحاث و لا نفي حقھا

غیر أن أبرز ما كتب من دراسات أكادیمیة، رسالة ماجستیر للدكتور الطاھر جبلي 
، دار الأمة، الجزائر "1962 – 1954دور القاعدة الشرقیة في الثورة الجزائریة ": یعنوان
و ھي دراسة ذات قیمة تاریخیة، و أعتقد أنھا الوحیدة التي قدمت .). ص 363( 2013

لا بد : و لكن حتى أتمیز و أنفرد برسالتي، قلت. كرسالة جامعیة، و من مراجعي الرئیسیة
  من تقدیم إضافات جدیدة، 

ختلف أدوارھا و نشاطاتھا و مخطط آخر جدید، و نماذج جدیدة عن القاعدة الشرقیة، في م
  السیاسیة 

  .و العسكریة، و لا بد كذلك أن تكون موثقة و مؤصلة و تأتي بالجدید
ھو تلك المعلومات التاریخیة . إذن، ما ھو الجدید الذي سأقدمھ في ھذه الرسالة؟

الثمینة المستقاة و المدونة في تلك الوثائق، و ھي إما تعلیمات أو أوامر عسكریة، أو 
  ر سریة، أو مراسلات تقاری

أو تقییمات أو تعیینات، أو عملیات عسكریة، أو  ،أو مخططات، أو محاسبات مالیة
  تحذیرات، 

  أو احتیاطات، أو تموینات، أو عبور قافلات خطوط الموت، أو تحركات داخلیة أو خارجیة،
و أو معاینات للأوضاع، أو مساعدات، أو جبایات، أو تعبئة للجماھیر، أو توعیة، أ

  استعلامات، 
  .و غیرھا من الوثائق التي ضمنتھا في ملحق قائم بذاتھ

: إبراھیم العسكري بعنوان": كذلك و من بین التآلیف حول القاعدة الشرقیة، نجد تألیف
 1992، دار البعث، قسنطینة "لمحات من مسیرة الثورة الجزائریة و دور القاعدة الشرقیة

، و لكن دراستھ للقاعدة الشرقیة تحتاج إلى دراسة ، و ھو من المراجع المھمة.)ص 380(
  أكادیمیة أرشیفیة 

  .و منھجیة، و ھو ما تفتقر إلیھ
، دار الھدى، عین "القاعدة الشرقیة": نجد أیضا تألیف عوادي عبد الحمید، بعنوان

  .، و إن كنا قد استفدنا من تألیفھ، إلا أنھ یظل مثل سابقھ.)ص 144( 1993ملیلة 
القاعدة الشرقیة نشأتھا و دورھا في الإمداد و حرب ": تابلیت عمرأیضا تألیف 

، و ھي كذلك من المراجع .)ص 188( 2010. ، مطبعة المعارف، عنابة"الاستنزاف
الناحیة المنھجیة، و منھا الوثائق و : المھمة، و لكن تفتقر كذالك إلى معطیات كثیرة، منھا

  ..كثیر من المذكرات، و كثیر من الشھادات
مھما یكن، فإنني، حاولت أن أنوع من مصادري و مراجعي التي ضمنتھا في قائمة  و

المصادر والمراجع، مع تمتین رسالتي بكمّ لا بأس بھ من الوثائق التي خصصت لھا ملحقا 
  .قائما بذاتھ، زائد الأرشیفات

  .أما محتوى الرسالة، فقد قسمتھ إلى ستة فصول، و مقدمة و مدخل و ملحق
  .الإطار الجغرافي و التاریخي لمنطقة سوق أھراس: المدخل تناولت في
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و بدایة  1945ماي  8آثار مجازر :"فقد عنونتھ كالتالي أما الفصل الأول -
 8آثار مجازر : ، تناولت فیھ"1954 1945التحضیرات للثورة في منطقة سوق أھراس 

لتنظیم العسكري ماي على منطقة سوق أھراس، ثم دور المنظمة الخاصة في المنطقة، ثم ا
  .و انطلاقة الثورة، و أخیرا أبرز معارك المنطقة في تلك الفترة

استشھاد باجي مختار و التنظیمات الجدیدة لمنطقة " :بعنوان أما الفصل الثاني -
إلحاق منطقة سوق : ، تطرقت فیھ إلى العناصر التالیة1956 – 1954سوق أھراس 

 –دات و التنظیمات الجدیدة لمنطقة سوق أھراس القیا –) الأوراس(أھراس بالولایة الأولى 
استخلاف صالح البي نائبا  –استشھاد جبار عمر  –الصراع بین قتال الوردي و جبار عمر 

 –آثار رحیل الوردي قتال على منطقة سوق أھراس  –على قیادة منطقة سوق أھراس 
  اختیار العقید عمارة بوقلاز قائدا على منطقة سوق أھراس 

  .الأحداثو تطور 
مؤتمر الصومام و نشأة القاعدة " :فقد عنونتھ كالتالي أما الفصل الثالث -

قرارات مؤتمر الصومام و خلفیات غیاب وفد سوق أھراس عن ": ، تناولت فیھ"الشرقیة
  .، و موقف قیادة سوق أھراس من المؤتمر و قراراتھ، ثم نشأة القاعدة الشرقیة"المؤتمر

، تطرقت فیھ إلى عناصر "التنظیم العسكري للقاعدة الشرقیة" :أما الفصل الرابع -
التطورات العسكریة و آثارھا على القاعدة  –تنظیم المناطق و تشكیل الفیالق : كثیرة منھا

و أخیرا النشاط العسكري للقاعدة   -القاعدة الشرقیة و تموین الثورة بالسلاح  –الشرقیة 
  .الشرقیة

التنظیم السیاسي للقاعدة الشرقیة و ": ھ كالتالي، فقد عنونتأما الفصل الخامس
التنظیم السیاسي للقاعدة الشرقیة، ثم سیاسة القاعدة الشرقیة : ، تطرقت فیھ إلى"تطوراتھ

  الاقتصادیة 
  ...!و الاجتماعیة و الثقافیة، و أخیرا تطوراتھا السیاسیة و كیف كانت النتائج؟

التنظیم الإداري و الإعلامي للقاعدة ":و الأخیر فكان بعنوان أما الفصل السادس
تناولت فیھ تنظیم القاعدة الشرقیة من حیث أجھزتھا الإداریة و القضائیة، ثم . "الشرقیة

كیف استطاعت القاعدة الشرقیة أن تستقل بسیاسة اقتصادیة لتلبیة حاجات و تموین 
لفئات مجتمعھا و  جیشھا و اكتفائھا الذاتي، ثم كیف استطاعت أن تنظم الحیاة الاجتماعیة

تعبئتھ و تنشئتھ و توعیتھ لعزلھ عن الإدارة الاستعماریة، ثم تطرقت إلى سیاسة القاعدة 
الشرقیة الثقافیة، بحیث كانت تعد الرجال ثقافیا و علمیا للمستقبل بعد الاستقلال، كذلك و 

ا في وجھ بھذه الإحاطة بكامل جوانب الرسالة، تناولت جانب الإعلام الذي شكل سلاحا قوی
الدعایة الاستعماریة و وسائلھا المختلفة الھدامة، التي كانت تستھدف القضاء على الثورة 

   "الفلاقة" "الإرھاب"بوصفھا و نعتھا بأوصاف كاذبة مثل 
و غیرھا من افتراءات الدعایة الاستعماریة التي فشلت في النھایة و اعترفت بحق تقریر 

  المصیر 
  .و بالاستقلال
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حال، فقد حاولت أن أنتھي إلى نتائج من خلال نماذج و عینات لتبیان إلى  و على أیة
أي حد كانت القاعدة الشرقیة، و في ظرف قیاسي استطاعت أن تنطلق و تھز أركان 

  .المحتل، و تصبح شریان و قلب الثورة النابض
  . و الله ولي التوفیق

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدخل
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  أھراس سوقالإطار الجغرافي و التاریخي لمنطقة 
  )القاعدة الشرقیة(

  
  
  

  الإطار الجغرافـي –أولا   
  الإطار التاریخـي –ثانیا       

  
  
  
  
  
  

  الإطار الجغرافي و التاریخي لمنطقة سوق أھراس
  القاعدة الشرقیة 

  
  
  
  
  
  

  :الإطار الجغرافي للقاعدة الشرقیة: أولا
  :الموقع  – 1

القاعدة الشرقیة بالمنطقة الشمالیة الشرقیة للجزائر المتاخمة للحدود التونسیة، تقع 
، ومن الجنوب الشرقي بلدیة تبسة و )القالة، عنابة(یحدھا شمالا البحر الأبیض المتوسط 

  .سدراتة، و من الشمال الغربي مدینة قالمة و عنابة
لوعرة و غاباتھا الكثیفة، إذ و تتمیز ھذه المنطقة بموقعھا الإستراتیجي وتضاریسھا ا

م، وھي تضم جبال المسید، القالة، كاف الشھبة، الغرة، العیون، 1400یبلغ ارتفاعھا 
الحمراء، بوعیاد، الدیر أولاد مسعود، الكرسي، بني صالح، أولاد الشیح، أولاد ضیاء، 

الح، أولاد مومن، علاھم، جبل سیدي أحمد ویلان، النبایل، أولاد بوغانم، بوسسو بوص
  .إلخ... وادي الشوك و القرین 
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وتوجد بھا مغارات و كھوف اتخذھا المجاھدون مراكز و مخابئ لتخزین الأسلحة و 
  الدخیرة 

  .)1(و المؤونة، و أماكن لمعالجة الجرحى بعیدا عن أنظار العدو
و تقع بلدیة سوق أھراس من خلال وثیقة استعماریة محفوظة بأرشیف إكس أون 

شمال واد مجرود " 56 7"، على طول خط عرض 1959مؤرخة في  )2()فرنسا(بروفانس 
  على بعد حوالي 

. ھكتارا 120أما المدینة فتتسع إلى حوالي . ھكتارا 4.638و تضم مساحة حوالي . كلم 30
و تشكل البلدیة منخفضا ینعطف من الشمال نحو الجنوب و تغطیھا من الشمال جبال 

مترا في سلسلة جبلیة تتجھ من الغرب إلى  1050م و 800یتوسط ارتفاعھا ما بین 
  . فھي مقطوعة بعمق بوادي جردة و مجردةأما منطقة الأرض . الجنوب الشرقي

كما تتمیز من حیث الناخ ببرودة شدیدة في فصل الشتاء و تھاطل الثلوج بكثر، 
صیفھا حار و . بالإضافة إلى كثرة الضباب ابتداء من شھر أكتوبر إلى غایة شھر مارس

عھا یمضي شتاؤھا بارد، أما خریفھا فیستمر إلى غایة بدایة شھر دیسمبر، في حین أن ربی
أما الریاح فھي مستمرة في . مم 1.100مم و  650بسرعة، و قدّر سقوط أمطارھا ما بین 

الشمال الغربي خلال فصلي الخریف و الشتاء، و ریح حارة جنوبیة غربیة خلال فصل 
   .)1(الصیف

كمركز فلاحي تجاري كبیر "و یصف أحمد توفیق المدني مدینة سوق أھراس  
مقربة من التخوم التونسیة، و تحیط بھ قبیلة الحنانشة العتیدة، و ھي الأھمیة، یقع على 

بربریة مستعربة بصفة تامة، و قد انتشر بھا الاستعمار و غرس بھا كروما كثیرة لجودة 
م عن سطع البحر، و ھذه المدینة مركز تربیة مواشي شھیرة، و 673أرضھا التي ترتفع 

حولھا غابات بدیعة شاسعة، و تستثمر بھا كثیر لھا سوق عامر یجتمع كل یوم ثلاثاء، و 
، أوروبیون 7511مسلمون : من المناجم و یرتاد كثیر من طلبتھا المعھد الزیتوني، سكانھا

  . )2("13603، الجملة 6092
  أمازیغي، و البعض الآخر قدیم أثناء الفتوحات الإسلامیة  قدیم ھمأما سكانھا، بعض

  .كلھا و انصھرت في بوتقة واحدةو ھجرات بني ھلال، و قد امتزجت 

                                                             
، "بـاجي مختـار"لاستشهاد البطـل  46ملتقى مسار القيادات التاريخية للقاعدة الشرقية، الذكرى : ولاية سوق أهراس  – )1(

، مطبوعــة أعــدّت بمســاهمة مديريــة الثقافــة و مراجعــة منظمــة المجاهــدين، 2000نــوفمبر  18 – 17ســوق أهــراس فــي 
  ). 1: خارطة رقم(أنظر خريطة القاعدة الشرقية بالملحق . 3. سوق أهراس، ص

(2) - A.O.M., boite 93/4342. Monographie de la Commune de Souk-Ahras 
1959. 

(1)  - A. O. M., boite 93/4342 monographie de la commne de Souk-Ahras 
1959 

  .206. ، ص1963/ ه1382، دار الكتاب البليدة، الجزائر 2كتاب الجزائر، ط : أحمد توفيق المدني – )2(
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أم (السوارخ : و یتوزع ھؤلاء السكان بشكل أعراش، و ھي من الشمال إلى الجنوب
، بوقوص، أولاد )المالحة، عین العسل(، وادي الحوت، البرایریة )الطبول، العیون، القالة

، )ن الكرمةعی(، الشیابنة )الزیتونة(أولاد نصر ) بلاندا(ذیاب، بریحان، السبعة، ین عمر 
بن امیھدي و (، بني ورجین )عصفور(، مرداس )بوحجار(الشافیة، أولاد مسعود 

، بني صالح، أولاد بشیح، أولاد ضیاء، أولاد مومن، أولاد إدریس، لخضارة، )ضواحیھ
الحنانشة، لحمایة، مقانع، لعواید، النبایل، عین لقطن، صفاحلي، ، ولان، أولاد خیار

  .)1(تیفاس
البنیة الجیولوجیة في الجزائر إلى أن یكون شمال البلاد غني بالثروات و أدى تنوع 

المعدنیة، خاصة منھا معدن الحدید، و تأتي منطقة سوق أھراس في المرتبة الأولى من 
جانفي  12حیث غناھا بالمعادن، بدلیل أن قرار الإدارة الاستعماریة الفرنسیة المؤرخ في 

ة في الجزائر إلى أربع مقاطعات، جعل اثنتین منھا ، عندما قسم الدائرة المعدنی1912
  .بقسنطینة

و توجد أھم مناجم الحدید في الجزائر بجبل الونزة، الواقع في منطقة الحدود الجزائریة 
على أعلى قمة في السلسلة الجبلیة بمقاطعة  "الونزة"التونسیة، و یطلق ھذا الإسم  –

م، كما یطلق إسم 1288ونزة البالغ ارتفاعھا غابة أولاد سیدي یحي ین طالب، و ھي قمة ال
الونزة أیضا على المركز السكاني الذي شیدتھ شركة حدید الونزة بعد الحرب العالمیة 
الأولى، بالقرب من حقول استغلال الحدید، و الذي انتقل في الحقبة الاستعماریة من مركز 

ثم صار في عھد الاستقلال  الونزة في بدایة تأسیسھ إلى بلدیة الونزة خلال الخمسینات،
  .  )2(1974دائرة الونزة على إثر التقسیم الإداري لسنة

  لقد لقیت شركة الونزة بعد تأسیسھا، كل الدعم، و المساعدة من قبل سلطات الاحتلال، 
، احتلت مساحة 1944ففي سنة . و ذللت لھا كل الصعوبات التي كانت تواجھھا أثناء عملھا

فرنك للھكتار، لتوسیع دائر  1.40و بوخضر، مقابل إتاوة سنویة من ھكتارا بالونزة  4299
التنقیب عن معدن الحدید، و ضمان زیادة إنتاجھا منھ ، كما استغلت لصالحھا بقیة الثروات 
الطبیعیة في الجھة، حیث كانت تبیع رمان وادي ملاق للشركات الفرنسیة، و كانت تستغل 

دا، فقد كانت تأجر منابع عین برباقة بسوق أھراس منابع میاه المنطقة بأسعار زھیدة ج
  بمبلغ واحد فرنك في السنة، 

  .)1(ف، في السنة 90.25و تستغل ربع منسوب میاه واد ملاق مقابل 
في مثل ھذه الظروف، نشأت شركة الونزة، صاحبة امتیاز مناجم الونزة و بوخضرة، 

صارت مع مرور الوقت بعد  التي كانت تصنف كشركة منتجة و مصدرة لمعدن الحدید، و
أن اندمجت مصالحھا مع مصالح السلطات الاستعماریة، تنعت بأنھا من أھم شركات 

                                                             
  .  10. ، ص2010القاعدة الشرقية، نشأتها و دورها في الإمداد و حرب الاستنزاف، : تابليت عمر – )1(
مذكرة ماجستير، . 1966 – 1913أوضاع العمال المسلمين الجزائريين في مناجم الونزة : عبد الوهاب شلالي – )2(

  .1. ، ص2003 – 2002جامعة منتوري، قسنطينة 
  .30. المرجع السابق، ص  -  )1(
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استغلال الحدید في الجزائر، فقد صارت تملك فرع سكة حدید یربط مناجمھا بمحطة واد 
تبسة، و كذا مدرجا للطائرات في الونزة،  –الكبریت المتصلة بخط حدید سوق أھراس 

  .)2(ل فیھ الطائرات الصغیرة، المقلة للشخصیات الھامة التي كانت تزور الونزةكانت تنز
. و في إطار منطقة سوق أھراس، لا بد كذلك من الإشارة إلى مدینتي القالة و عنابة

القالة التي كانت في القدیم تسمى بمرسى الجزر و ھي أقرب المراكز التجاریة إلى التخوم 
و قد كانت فرنسا بواسطة الشركة المرسیلیة و غیرھا تنال امتیاز صید المرجان . التونسیة

ما یلزمھا من الأبنیة مع اشتراط عدم تسلیح  ابتناء، و لھا حق )باصطیونال(بمركز القالة 
لمركز الذي كان من أكبر أسباب بتسلیح ا لكن نقضت فرنسا الاتفاقیة، فقامت. المركز

  .)3(الخلاف الذي أدى إلى الاحتلال
، فقد كانت من أمھات المدن و أكبر المراسي "بونة"أما عنابة أو كما كان یطلق علیھا 

في القطر الجزائري، و للمدینة مركز اقتصادي ممتاز، فإلیھا ترد نتائج مناجم السماد 
من بوخضرة ولایة تبسة، و مناجم حدید الونزة، و نتائج غابات إیدوغ و بني ) الفوسفاط(

صالح، و الخیول و الغنم و البقر من جھات قالمة و سوق أھراس، و الخمور و الحبوب 
لا تعد ، مداخیل )4(طن من البضائع 700.000ا كانت تزید عن من وادي سیبوس، فحركتھ

و لا تحصى لصالح المحتل، في حین كان السكان الأصلیون و الذین ولدوا في ھذا الوطن و 
نشأوا فیھ یغرّمون و یعذبون و یقتلون لحساب الغزاة الذین یغنمون و یصولون و یجولون 

ھم، فكان لا بد من الثورة و القضاء على في البلاد، و كأن الأرض أرضھم، و الوطن وطن
  .طغیان الاستعمار

عرفت تسمیات مختلفة، فقد كانت بادئ  "القاعد الشرقیة"و قبل أن یطلق علیھا إسم 
، ثم أطلق علیھا )الشمال القسنطیني(والثانیة ) الأوراس(الأولى : الأمر تتنازعھا المنطقتان

لم یطلق علیھا إسم القاعدة الشرقیة إلا إسم منطقة سوق أھراس، فولایة سوق أھراس، و
، كما سنرى ذلك عند الحدیث عن نشأة )1(1956أوت  20بعد عقد مؤتمر الصومام في 

  .القاعدة الشرقیة
  :أھمیتھا الإستراتیجیة - 2

تكمن الأھمیة الإستراتیجیة  للقاعدة الشرقیة في طبیعة المنطقة التي تتمیز بوجود 
م 1400سلسلة جبلیة شاھقة یصل بعض ارتفاع جبالھا إلى تضاریس مختلفة  تتألف من 

، و تغطیھا أشجار كثیفة  متشابكة، و یفرشھا بساط دائم الخضرة، و أھم ھذه )المسید(
جبال القالة، بني صالح، أولاد بشیح، أولاد ضیاء، أولاد مومن، ویلان، الواسطة، : الجبال

                                                             
  .30. المرجع نفسه، ص – )2(
  .214. المرجع السابق، ص:توفيق المدني –) 3(
  .208. المرجع نفسه، ص – )4(
المنظمة . 1985فيفري  15و  14القاعدة الشرقية، سوق أهراس، يومي : الملتقى الجهوي لتاريخ الثورة الجزائرية – )1(

  .2. الوطنية للمجاهدين، سوق أهراس، مطبوعة غير منشورة، ص
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تتألف من أحراش، و ھضاب، و تلال، كما . إلخ...سیدي أحمد، بوصالح، بوعمود، بوسسو 
  . )2(ملاق، مجردة، وادي الجدرة، سیبوس، والوادي الكبیر: و أودیة، منھا

كما تكمن الأھمیة الإستراتیجیة لھذه التضاریس في صعوبة مسالكھا، و في كن طرقھا 
وعرة، مما ساعد المجاھدین على التمركز فیھا بقوة، و التحرك بسھولة في المجالات 
  . المختلفة و بسرعة و خفة

و استطاعت ھذه الناحیة أن تتطور بعد سیطرة جیش التحریر الوطني على الوضع 
و ذلك بتنظیم صفوفھ و تجنید طاقاتھ البشریة و المادیة لمواجھة العدو، مما العسكري، 

مكنھا من أن تصبح قاعدة استراتیجیة، فحملتھا الثورة مھاما و وظائف كبیرة، فكانت ھي 
  .في الموعد لتسجیل صفحات خالدة في تاریخ ثورتنا المجیدة

یات الداخلیة والمحاذیة لھا و قد أسندت لھذه الناحیة وظائف أساسیة كبرى تجاه الولا
لتزویدھا بالسلاح و الذخیرة و ضمان أمن عبور القوافل و تموینھا، و كذا بتبلیغ التعلیمات 

  .و أوامر القیادة العامة، كما سنرى ذلك عند الحدیث عن ھذا الموضوع
و من أصعب المھام و أعقد العملیات التي ألقیت على الناحیة الشرقیة، عملیة تسلیح 

ولایات الداخلیة الواقعة في عمق التراب الوطني، حیث الحراسة مشددة، بالإضافة إلى ال
و أمام ھذه . بعد المسافة و كثرة الحواجز الملغمة، و الكمائن المنصبة في كل مكان

الخطورة، كان على المجاھدین أن یرفعوا التحدي، فساروا على الموت والخوف بأقدامھم، 
یة التي ألقیت على عاتقھم، مما أدى إلى استشھاد مئات المجاھدین و أنجزوا المھام العسكر

  .)1(الأبطال و ھم یقطعون مئات الكیلومترات للاتصال بإخوانھم في الداخل
و ھكذا كانت منطقة سوق أھراس أو القاعدة الشرقیة تشكل القاعدة الخلفیة و العمق 

ة سادسة، نظرا لما قدمتھ الإستراتیجي  للثورة الجزائریة، حتى أصبحت كأنھا منطق
للمقاومة المسلحة من مال و سلاح و رجال، حیث لم تكن قیادة الأوراس و لا الشمال 
القسنطیني تستغنیان عنھا في كل شيء فكانت بحق خاصرة في كل مراحل الثورة 

  .الجزائریة
  :الإطار التاریخي: ثانیا

 "تاغیست"سوق أھراس قریة نومیدیة، عرفت في العھد الروماني باسم 
)Thaguiste (  

، عرفت بعد الفتح الإسلامي، و "سوق أھراس"لكن تسمیتھا بـ . "بیت الكنز"و تعني 
، كنایة عن السوق الذي "سوق الھراس"التسمیة حسب بعض الروایات تعني بالدارجة 

و ھي مسقط رأس القدیس أوغستین الذي ولد بھا في نوفمبر سنة . یكثر فیھ ضجیج الناس
أو سوق أھراس جاء كنایة عن السوق، حیث كان یطلق  "أھراس"و یذكر أن إسم . م354

سوق "علیھ بالعامیة سوق الھراس أي كثیر الصخب و الضجیج، كما یطلق علیھا 

                                                             
  .3. المصدر نفسه، ص – )2(
 45. ص 2001، الجزائر 1دار الأمة، ط، . القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض: مذكرات الرائد الطاهر سعيداني – )1(

– 46.  



  م1962 –م 1954) القاعدة الشرقیة(الثورة الجزائریة في منطقة سوق أھراس 

 
 

16 

، فقد عرفت في السابع المیلادي في فترة "سوق أھراس"التسمیة الحقیقیة إنما . "الأسود
  .)1(الفتوحات الإسلامیة

قد  "الھراس"و یعتقد أیضا أن الھجرات الھلالیة، و من أشھرھا قبیلة الھرایسیة أو 
استوطن الكثیر منھا منطقة سوق أھراس، حیث أن تسمیة سوق أھراس تبدو أنھا تستمد 

التي تعني بدورھا الرجل  "ھرس"ھي جمع  "الأھراس"، فكلمة القبیلة  من اسم ھذه
الأكثر صرامة و الأكثر شجاعة، و ھي صفة أطلقت على ھذه القبیلة لشجاعتھا و صرامتھا 

و یذكر أن . و أصبحت ھذه القبیلة تعد ندّا لا یستھان بھ بالنسبة لقبیلة الحنانشة. و ھیبتھا
لوضع نھایة  "سوق أھراس"ا الأساسي في مكان یسمى قبیلة الھرایسیة أقامت معسكرھ

لأخر تحركات الحنانشة، و مع مرور الزمن أصبح ھذا المكان سوق بین الشمال و الجنوب 
  .)2(كبدیل للھرایسیة "أھراس"محافظا على إسم 

لقد كانت قبیلة الحنانشة بمنطقة سوق أھراس من أكبر قبائل المنطقة، و كانت تشكل 
لذلك كانت السیاسة . العقبة الكؤود لتقدم الاستعمار و التمكین للاحتلال النسبة للمحتل

الاستعماریة تستھدف احتلال سوق أھراس لمراقبة تحركات تلك القبیلة، خاصة بعد ثورة 
، التي شملت كل أنحاء قسمة عنابة، فتم إنشاء مكتب عربي 1852الإخوان الرحمانیین عام 

یم منطقة سوق أھراس سیاسیا و إداریا بحیث تم ، و تم تنظ1855بسوق أھراس عام 
  :)3(تقسیمھا إلى خمس قیادات كانت كالتالي

  
  القبائل و العشائر  القیادات  القیاد

أحمد بن دحمان من 
  عائلة أولاد الرزقي

أولاد مومن، حادرة، أولاد قنتیش،   ویلان
  .حدیدة، دایرة، بني یحیي و النبائل

س إبراھیم بن الحاج من 
  الرزقيأسرة 

  أولاد دھیاس 
  و أولاد نشیة

  دھیاس و أولاد نشیة

إبراھیم بن مالك من 
  أولاد الرزقي

  أولاد خیار، عسیدة، الحرارة، مراھنة   أولاد خیار
  و سوق أھراس

المھایة، مشایة، عرب الواثر، أولاد   صافیھالكبلوتي من أولاد 

                                                             
، أنظر كذلك عبد  العالي 10. ، ص1993القاعدة الشرقية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر : عبد الحميد عوادي – )1(

 15إلى  9من  2مغامرة أسماء المدن الجزائرية، سوق أهراس، سوق الأسود، أسبوعية الأحداث، عدد : مزغيش
  .23. ، ص1999مارس 

  بلاد للنشر . تحضير الثورة الجزائرية في منطقة الونزة. الونزة لخضر بن سودة هرس جبال: بن سودة فرحات – )2(
  .10 – 9. ، ص2007و التوزيع، الجزائر 

(3)  - A.O.M., F 80 506. Cercle de Souk – Ahras Résumé historique de 
l’année 1856.                                                                                           
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الشیخ عواید، مقاتة، أي كل القبائل   الرزقي
  تقطن مدینة سوق أھراسالتي كانت 

فقد عرفت منطقة سوق أھراس مقاومات عدیدة ضد الاحتلال خلال القرن التاسع 
عشر، من أبرزھا ثورة قاضي أولاد خیار بدائرة سوق أھراس، سي أحمد الصالح 

. للثورة التي شملت كثیرا من المناطق إلى غایة عنابة 1852الخیاري، فقد قاد قبیلتھ عام 
  .بعد جھاد دام أربع سنوات. )1(1856أكتوبر  23لقبض بتاریخ و ألقي علیھ ا

كما عرفت منطقة سوق أھراس خاصة مدینة عنابة، علماء من أبرزھم أحمد البوني 
ّفات أعلام الفكر في  فّ من مصن الذي كان رجلا صالحا، حافظا، فقیھا، حیث اشتھر بمصن

فّ یتمثل في كت. حضارتنا العربیة الإسلامیة ولھ شرح . "التعریف ببونة"اب وھذا المصن
  .)1(ھـ501توفي في سنة . على الموطئ

عالم آخر یعتبر من أوائل علماء المسلمین الذین طرحوا قضیة التجدید في النظم 
، ھو المفتي الجزائري )الثالث عشر ھجري(الإسلامیة أوائل القرن التاسع عشر میلادي 

السعي "دینة عنابة، و صاحب كتاب ، و ھو من موالید م)1851 -  1775(ابن العنابي 
  المحمود في  في تألیف العساكر 

دعا فیھ إلى تنظیم الجیش أمام خطر الغرب الداھم، و تعلم صنائعھ و ما توصل  "و الجنود
، أي ما لا یتم )2(لأن في ذلك مصلحة علیا للدین و الأمة الإسلامیة "إلیھ من اختراعات

ابن العنابي من مغبة الغفلة، و عدم الأخذ بأسباب فقد حذر . الواجب إلا بھ فھو واجب
  .التطور

و إثر الحرب العالمیة، ظھرت جمعیات و نواد ثقافیة و الكشافة التي لعبت الدور الكبیر 
في تنشئة الشباب الجزائري، و من أبرزھم باجي مختار، ھذه التنشئة الشبابیة كانت على 

و كانت الكشافة الإسلامیة الإطار الطبیعي . أساس المبادئ الإسلامیة السمحة و حب الوطن
التي وجد فیھ المناضلون المیدان الملائم لتنمیة أفكارھم الوطنیة، و كانت بمثابة قسم 
تحضیري تقدم فیھ دروسا في النضال و الجھاد، بالإضافة إلى إطلاع عناصرھا على 

  .تعلیمات و توجیھات الحركة الوطنیة
شافة الإسلامیة الجزائریة قد تأسس في سوق أھراس ، و كان أول فوج من أفواج الك

، و شعبة جمعیة العلماء التي تعاقب على إدارتھا الحاج 1936ھو فوج الفلاح سنة 

                                                             
(1)  - A. O. M., F 80505. Cercle de Souk Ahras. Rapport du mois d’Octobre 

1856, voir aussi, 20 KK 34. Rapport du 16 Septembre 1856 (N° 200). 
مجلة بونة للبحوث و الدراسات، العدد الأول، ". التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف: "سعد بوفلاقة) 1(

  .78 – 59. ، أنظر ص2004عنابة، مارس 
. ت. ن. و. رائدا للتجديد الإسلامي، ش) 1851 - 1775(المفتي الجزائري ابن العنابي : أبو القاسم سعد االله – )2(

  .58 – 5. 1977الجزائر 
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البغدادي قندوز و الطیب دریفول و عوادي محمد، و كانت جمعیة العلماء المسلمین 
وة و الإصلاح لتطوف الجزائریین تنتدب زمرة مختارة من العلماء العاملین في حقل الدع

في أنحاء الوطن لحمل الناس على مراشدھم، حیث حظیت منطقة سوق أھراس بنخبة من 
ھؤلاء العلماء یبلغون رسالة الجمعیة، فكان من أبرزھم الشیخ الحملاوي بوزرد و الشیخ 
  أحمد بن ذیاب في القالة و بوشقوف و بوحجار، و الشیخ أحمد بوروح 

سوق أھراس و الضواحي، و الطاھر حراث و العید مطروح و و محمد بن العلوان  في 
  ھوام علي 

ھذا في الوقت  الذي أصبح فیھ دیدوش مراد أحد قادة الحركة الكشفیة . و حسین مخازنیة
  . الجزائریة

و كان نادي الشبیبة الإسلامیة مركز تلاق و مناظرات  و مجابھات ثقافیة و نقل الأخبار 
نشاط السیاسي و الفكري لمختلف الأحزاب و الھیئات و حول الواقع الوطني، و ال

  الشخصیات الوطنیة الفاعلة في 
  .)1(الساحة الوطنیة

و لقد كانت منطقة سوق أھراس محطة لزیارات أقطاب و أعمدة الحركة  الوطنیة، 
فأسسوا بھا الخلایا و الشعب والنوادي و المدارس، و زارھا بعض رواد الحركة الوطنیة 

دكتور محمد الأمین دباغین و الشاذلي المكي، فأسس بھا ھذا الأخیر أول خلیة ال: أمثال
مبروك : لحزب الشعب الجزائري إذ قدم من تبسة و أشرف  على اجتماع أول بدار المرحوم

ھمیس عبد المجید، ثم : قلاطي، و ھناك أسس أولى الخلایا حزب الشعب أسندت قیادتھا إلى
الاجتماع بدار ھذا الأخیر، فاقترح إسناد مسؤولیة القسمة   زارھا في اجتماع ثان أین عقد

  لیتفرغ ھو للتعلیم بمدارس جمعیة العلماء ) لعلي(إلى أخیھ 
ھمیسي لعلا رئیس الخلیة، باجي مختار : )2(و ضمت ھذه ا لقسمة خمسة أعضاء ھم

  .عضوا، بوعالي علي عضوا، دربال حملاوي عضوا، محمد ولد زاویة عضوا
و قد اكتسب العمل الحزبي أسلوب النظام و الالتزام، حیث لم یكن التحرك السیاسي إلا 
في إطار الحزب على أساس مبادئ الحزب، و قد ساھم ھذا التنظیم و الالتزام في تدعیم 
  الھیاكل الحزبیة، 

                                                             
المنظمـة الوطنيـة : أنظر كذلك. 2. الشهيد باجي مختار، بطاقة فنية، مديرية الثقافة لولاية قالمة، ص: عبد االله نواورية – )1(

تقـــديم عبـــد : دور ولايـــة ســوق أهـــراس. للمجاهــدين، الملتقـــى الـــوطني حــول دور ولايـــات الحـــدود فـــي الثــورة الجزائريـــة
، المؤسســة الوطنيــة 2مــذكرات محمــد خيــر الــدين، ج . 5. ، ص1997ديســمبر  5 – 4الحميــد عــواد، تبســة بتــاريخ 

 – 1954دور القاعـدة الشـرقية فـي الثـورة الجزائريـة : الطـاهر جبلـي. 91 – 89. ، ص)بدون تـاريخ(للكتاب، الجزائر 
  .354. ، ص2013، دار الأمة، الجزائر 1962

، 24 – 23. دى للنشر و الطباعة، عين مليلة، بدون تاريخ، صالقاعدة الشرقية، دار اله: عوادي عبد الحميد – )2(
  . 2. المصدر السابق، ص: أنظر كذلك عبدد االله نواورية
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و تمكن من استقطاب عناصر كثیرة مناضلة تمتاز بالوعي و الإیمان القوي بالقضیة 
  .)1(و المطالبة بالاستقلال كمطلب لا رجعة فیھ الوطنیة

، كانت منطقة سوق أھراس قد اتجھت نحو ما اتجھت إلیھ 1954ماي  8و إثر مجازر 
، حیث ستأخذ البلاد تطورات أخرى كما )السریة(الحركة الوطنیة، بتشكیل المنظمة الخاصة 

  .سنرى ذلك في الفصل الأول
   

  
  

  

  

   

                                                             
  .ولاية قالمة. مديرية الثقافة. شهادة المجاهد عبد االله نواورية، رفيق الشهيد باجي مختار – )1(
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 الفصل الأول
 

و بدایة التحضیر  1945ماي  08آثار مجازر   
.)1954 - 1945(للثورة في منطقة سوق أھراس   

 
 

 

  .على منطقة سوق أھراس 1945ماي  08آثار مجازر :  أولا

  .دور المنظمة الخاصة في منطقة سوق أھراس: ثانیا

  .التنظیم العسكري و انظلاقة الثورة: ثالثا

  .أبرز المعارك: رابعا
 

 

 

 

 

 

   :على منطقة سوق أھراس 1945ماي  8آثار مجازر  :أولا
الحقیقة أن الثورة الجزائریة لم تنطلق من فراغ، بل كانت لھا جذور و خلفیات من 

  . التي تمخضت عنھا المنظمة الخاصة لانطلاقة الثورة  1945ماي  8أبرزھا مجازر 
جدیر بنا  لكن قبل الحدیث عن تلك المنظمة و دورھا، خاصة في منطقة سوق أھراس،

  .ماي على منطقتنا 8أن نتعرض باختصار  إلى آثار مجازر 
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بعد إعلان الحلفاء انتصارھم على دول " )1(یذكر العقید الطاھر زبیري في مذكراتھ، أنھ
خرج المعمرون الأوروبیون في وادي الكبریت إلى الشارع للتعبیر عن فرحتھم  )2(المحور

  بھذا الانتصار، 
و الجزائریون بدورھم خرجوا ھم أیضا للاحتفال بھذا النصر و لكن بطریقتھم الخاصة 
معتقدین أن فرنسا الاستعماریة ستمنحھم بعد ھزیمة النازیة حق تقریر المصیر، فحملوا 

حرّروا " العلم الجزائري و رفعوا شعارات منادیة باستقلال الجزائر، و صاحوا بالفرنسیة 
، و انتشرت المظاھرات في عدة مناطق من الوطن، و "ئر المستقلةتحیى الجزا" "مصالي 

لم یكن أحد یتصور أن فرنسا المنتشیة بانتصارھا على ألمانیا النازیة سترد على 
الجزائریین الذین ساھموا في تحریر أرضھا من الاحتلال النازي بارتكاب مجازر مروعة، 

  یف، و خراطة ألف جزائري بدم بارد في قالمة، سط 45قتلت فیھا 
  .و في غیرھا من مناطق الوطن المختلفة

  
و قد شاركتُ في المظاھرات بوادي الكبریت التي رفع فیھا العلم الجزائري، و طولب ((

فیھا بإطلاق سراح مصالي الحاج و استقلال الجزائر، ولم نكن حینھا نشعر بخطورة ھذا 
معمرون مدعمین بالشرطة البلدیة و الأمر و مدى تأثیره على الفرنسیین إلا عندما تقدم ال

 200ھجموا على المتظاھرین بالضرب و الشتم، و فرقوا ذلك التجمع الذي ضم نحو 
متظاھر، كما طلبوا تعزیزات الدرك من مدینة العوینات، و عندما حاولتُ الھرب من قمع 

یس صھر رئ" فرانسوا"الشرطة البلدیة أمسكني أحد الأوروبیین من سترتي و كان یدعى 
البلدیة بالنیابة و لكنني تمكنت من الإفلات من قبضتھ بعدما تخلصت من سترتي، فرفعھا 

  .الأوروبي بعصاه
و لم یطل الوقت حتى سمع الناس في وادي الكبریت بالجرائم التي ارتكبھا ((

الفرنسیون في حق الجزائریین العزل، و طالت الاعتقالات في  وادي الكبریت شقیقي 
ب كنوش اللذین كانا معروفین بنشاطھما النضالي في صفوف حزب الشعب بلقاسم و الطی

  .))بالمنطقة و بقیا مسجونین لنحو شھر ثم أطلق سراحھما

                                                             
، ب، ت، ANP، منشورات)1962 - 1929(التاريخيين آخر قادة الأوراس : مذكرات العقيد الطاهر زبيري –) 1(

 .33 – 32 .ص
وسط الأجواء الدولية و الإقليمية و الظروف المحلية القاسية سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا، التي غرفتها الجزائر منذ  – )2(

  ، كانت الحركة الوطنية الجزائرية تواصل نضالها و تحاول ضبط مواقفها 1954الحرب العالمية الثانية و حتى سنة 
أبرز القيادات : محمد شرقي: سجم مع التطورات الإقليمية الدولية، أنظرو رسم إستراتيجيتها و إيديولوجيتها، مع ما يي
. أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة منتوري، قسنطينة). 1962 - 1954(السياسية و العسكرية في الثورة الجزائرية 
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